
أردت للمشاهد أن 

يعيش الثورة كما حدثت 

في بيروت وطرابلس

سليم صعب

 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحــدة) – 
اختارت جمعية منتجي هوليوود الأربعاء 
أفضــــل فيلــــم  أو ”رحالــــة“  ”نومادلانــــد“ 
لهذه الســــنة، معزّزة مــــن خلال منحه هذه 
الجائزة آماله أكثر فأكثر للفوز بالأوسكار.

الجائحــــة  دفعــــت  وقــــت  وفــــي 
إطــــلاق  إرجــــاء  إلــــى  الأســــتوديوهات 
إنتاجاتهــــا الضخمة، تقــــدّم ”نومادلاند“ 
مجدّدا على منافســــيه الرئيسيين ”دروب 
شــــيكاغو الســــبعة“ و“مانك“، بعدما كان 
هــــذا الفيلم عــــن ”ســــكان المقطــــورات“ 
الأميركييــــن الذيــــن يجوبــــون الولايــــات 
المتحدة في مركباتهم القديمة، فاز أيضا 
بجائزة أفضل فيلــــم درامي ضمن جوائز 
غولدن غلوب، كما فاز قبلها بجائزة الأسد 
الذهبــــي فــــي مهرجان البندقيــــة وجائزة 

الجمهور في مهرجان تورنتو.
وتولّــــت الأميركيــــة من أصــــل صيني 
كلويــــه جــــاو البالغــــة 38 عامــــا إخــــراج 

”نومادلاند“ الــــذي تؤدّي دور البطولة فيه 
الممثلة فرانســــس ماكدورمانــــد الحائزة 
جائزتي أوسكار، مجسّدة شخصية امرأة 
محطمة تترك كل شيء لعيش حياة ترحال 
داخــــل مقطورة علــــى هامــــش المجتمع 

الأميركي.
ويغــــوص الفيلــــم فــــي عالم ”ســــكان 
المقطــــورات“، وهــــم الأميركيــــون الذين 
يمضون أوقاتهم في مركبات مستصلحة 
تضم مساحة للنوم ويعيشون من الأعمال 

البســــيطة، حتى أنهم باتوا يشــــكلون ما 
يشــــبه المجتمع الصغير ويتواصلون في 
ما بينهم خلال لقاءات الصدفة على الطرق 

أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقــــال منتج الفيلم بيتر ســــبيرز ”في 
عام عشــــنا خلالــــه جميعا حيــــاة منعزلة 
وبــــدت الأفــــلام ضروريــــة للغايــــة، نحن 
فخــــورون بإنتاج فيلــــم يخاطب المجتمع 

ويجمعنا”.
وتشــــكّل جوائــــز الجمعيــــة مؤشــــرا 
موثوقا به نســــبيا لمعرفــــة هوية الأعمال 
المحتمل حصولها على جوائز الأوسكار 
التــــي توزّع في نهايــــة أبريل القادم. ومن 
آخــــر 13 عملا فائــــزا بجائزة الأوســــكار 
لأفضــــل فيلم، عشــــرة أعمــــال كانت نالت 

قبلها جائزة الجمعية.
وحصــــدت منصات الفيديو على طلب 
الترشــــيحات في الســــباق إلــــى الجوائز 
الســــينمائية هذه الســــنة، بفعل اضطرار 
شركات الإنتاج الكبرى إلى تأجيل إطلاق 
عــــروض إنتاجاتها نظرا إلــــى إقفال دور 

السينما خلال الجائحة.
وأمــــازون  نتفليكــــس  واســــتحوذت 
وحدهما على أكثر من نصف الترشيحات 
في فئة الســــينما لجوائز جمعية منتجي 
هوليوود، لكنّ الفوز كان في نهاية المطاف 
من نصيب أســــتديوهات ”سيرتشــــلايت“ 
التابعة لديزني، وهي منتجة ”نومادلاند“. 
كذلك فازت ديزني في فئتي أفلام التحريك 
والأفلام التلفزيونية من  من خلال ”سول“ 

خلال ”هاملتون“.
أما جائزة الترضيــــة لنتفليكس فكان 
فوزها بجائزة أفضل فيلم وثائقي بفضل 
”مــــدرس الأخطبــــوط الخاص بــــي“ الذي 

ارتفعت بذلك حظوظه للفوز بالأوسكار.

 الأقصــر (مصــر) – يعـــرض مهرجـــان 
الأقصر للســـينما الأفريقية فـــي افتتاح 
دورته العاشرة التي تنطلق مساء اليوم 
الجمعة بمعبد الكرنك فيلم ”هذه ليســـت 
جنازة.. هذه قيامة“ من ليسوتو للمخرج 

ليموانغ جيرميه موسيس.
ويتناول الفيلم الذي تم عرضه للمرة 
الأولى فـــي العام الماضـــي في مهرجان 
بالبندقية والفائز بجائزة لجنة التحكيم 
الخاصة عن ”صناعة الأفلام ذات الرؤية 
فـــي المســـابقة الدوليـــة  المســـتقبلية“ 
بمهرجان صندانس الســـينمائي، قضايا 
اجتماعية لها أبعاد إنسانية تتعلّق بحب 

الوطن والانتماء والبحث عن الهوية.
وتـــدور أحداث الفيلم حـــول تعرّض 
أرملـــة رفقة أبنـــاء قريتهـــا لضغوطات 
بســـبب عـــزم الســـلطات بناء مشـــاريع 
تنموية في الجهـــة ومطالبتهم بالرحيل 

أو إعادة توطينهم القسري.
وترغب الأرملة التـــي تبلغ من العمر 
80 عامـــا في حمايـــة منزلهـــا والمقبرة 
التـــي دُفن فيهـــا أفراد عائلتهـــا، وتقود 
حركة لمقاومة الســـلطات وترفض رفقة 
متســـاكني قريتهـــا الفقيرة والمهمشـــة 

فكرة التوطين القسري.
وتكشف المرأة المسنة أثناء دفاعها 
عن هويتها والمـــكان الذي ولدت وتربت 
وكبـــرت فيه عن مفارقـــات كثيرة في بلد 
ممزّق بين ماض زراعي وحاضر يتشبّث 
بفكرة التمـــدّن والتنميـــة العصرية ولو 

على حساب انتماء سكانها.
وتشـــمل مســـابقة الأفـــلام الروائية 
أفـــلام  ثمانيـــة  بالمهرجـــان  الطويلـــة 
مـــن بينها الفيلـــم المصـــري ”للإيجار“ 
إخـــراج إســـلام بـــلال وبطولـــة خالـــد 

الصـــاوي وشـــيري عادل ومحمد ســـلام 
وهايدي رفعت وياسر الطوبجي وعصام 

السقا.
كما تشمل مسابقة الأفلام التسجيلية 
الطويلة ثمانية أفلام، ومســـابقة الأفلام 
القصيـــرة 13 فيلما، إضافـــة إلى ثمانية 
أفلام في مسابقة ”الدياسبورا“ (الشتات) 
التي تم اســـتحداثها في الدورة السابقة 

للمهرجان.
ويكرّم المهرجان العديد من الأسماء 
منهـــا الممثلة المصريـــة نادية الجندي 
والممثلة التونسية هند صبري والممثل 
المغربـــي عزالعـــرب الكغـــاط والمخرج 
المصـــري علـــي عبدالخالـــق والمخرج 
السينمائي شيخ عمر سيسكو من مالي.

وتحمـــل الدورة العاشـــرة التي أتت 
تحت شعار ”عشر ســـنوات من الخيال“ 
اســـم الممثلة المصريـــة الراحلة مديحة 
يســـري (2018-1921) بمناســـبة مئويـــة 
ميلادهـــا، فيمـــا تـــم اختيـــار الســـينما 

السودانية ”ضيف شرف“ المهرجان.
ويحتفـــي المهرجـــان بمـــرور مئتي 
عام على ميلاد الأديب الروســـي فيودور 
دوستويفســـكي بعرض اثنين من الأفلام 
المصريـــة المقتبســـة عـــن رواياته هما 
”الإخوة الأعداء“ و”الشـــياطين“ للمخرج 

حسام الدين مصطفى.
ويســـتعرض المهرجان فـــي افتتاح 
نسخته العاشـــرة مجموعة من أفيشات 
أفـــلام عدد من رواد الســـينما المصرية. 
وقال رئيـــس المهرجان، السيناريســـت 
ســـيد فـــؤاد، إن ذلـــك يأتي فـــي معرض 
خاص يقـــام ضمن فعاليـــات المهرجان، 
بحضور نخبة من نجوم السينما بمصر 

وأفريقيا.

مـــرآة  الأقصـــر  مهرجـــان  ويعتبـــر 
للســـينما الأفريقيـــة ومنصـــة تعـــرض 
طموحات وأحلام الـــدول الأفريقية، كما 
يسلط الضوء على الصعوبات والمشاكل 

التي تعترض طريقها.

الـــذي  المصـــري  المهرجـــان  وكان 
الفنانيـــن  شـــباب  مؤسســـة  تنظمـــه 
المستقلين بالتعاون مع وزارات الثقافة 
والســـياحة والخارجيـــة، أول مهرجـــان 
ســـينمائي في مصر يصطدم بقيود كبح 
تفشـــي جائحة فايروس كورونـــا العام 

الماضي عند اكتشاف أولى الحالات.

ز طريقه
ّ
فيلم «نومادلاند» يعز

إلى الأوسكار بتتويج جديد
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الفيلم يسلط الضوء على 

ث بجذورها، 
ّ
قصة مسنة تتشب

وتقود حركة لمقاومة 

السلطات في بلدها ليسوتو

<

رصد لحياة سكان المقطورات الرحل

«أرزة تشرين» توثيق سينمائي للحراك اللبناني على إيقاع موسيقى الراب

 تبـــدو العلاقـــة جدليـــة وحـــارة بين 
الســـينما والحياة، خاصة عندما يتعلّق 
الأمر بلحظات مصيرية تخصّ الشـــعوب 
والدول. فتحضر الســـينما لرصد الحدث 
من وجهة نظر معينة وتسجّله عبر إبداع 
ســـينمائي محدد ليكـــون وثيقة تاريخية 

لأجيال قادمة.
والكثير من لحظات الحياة الحاسمة 
أمكن للناس مشاهدتها عن طريق السينما 
الوثائقيـــة، كمـــا فـــي عدســـات الكاميرا 
الفوتوغرافية التي تلتقط مشـــاهد خالدة 
عن هدم جدار برلين أو اقتحام برلمانات 
أو صور عن مشـــاهد حربية واقعية مثل 

بيل هاربر وغيرها.

والتاريـــخ كتب أن فن الســـينما ولد 
وثائقيا، فســـجّل لحظات وصول قطار أو 
خروج عمال من المصنـــع، ودائما كانت 
الســـينما الوثائقية (التســـجيلية) منبرا 
هاما للعديـــد من المخرجيـــن العالميين 
للبـــوح بهموم وإشـــكالات عديدة تخصّ 

قيم الإنسان ومفاهيمه وقضاياه.

تلاقي الأضداد

منجما  كانـــت  والثـــورات  الحـــروب 
خصبـــا للكثيـــر مـــن الســـينمائيين لكي 
يقوموا بإنتاج أفـــلام عنها، وفيلم ”أرزة 
تشـــرين“ اللبناني للمخرج ســـليم صعب 
يدخل ضمن هذا الإطـــار. فهو يروي عبر 
58 دقيقة وثائقية أحداثا في حياة الثورة 
الشـــعبية فـــي لبنـــان عـــام 2019، والتي 
تناولت رموز السلطة السياسية والمالية 

حينها وطالبتها بالإصلاح.
البداية كانت في السابع عشر من شهر 
أكتوبـــر الذي انطلقت فيـــه الاحتجاجات 

الشـــعبية التي طالبت بالتغيير، وســـط 
موجة عاصفة من الغضب الشـــعبي الذي 

وصلت طموحاته إلى جدار مسدود.
بيـــن  عـــاش  فيلـــم  تشـــرين“  ”أرزة 
هتـــاف  لحظـــات  ســـجّل  المتظاهريـــن، 
وصيحـــات غضـــب ونصـــر، التحـــم مع 
أشـــخاص كانوا ضمن هـــؤلاء نزلوا إلى 
الشـــارع لكي يعبّـــروا عن رأيهـــم في ما 
يحدث. واســـتعرض في دقائقه شهادات 
لقطاعـــات مختلفة من المشـــاركين منهم 
فنانـــون وعاملـــون في القطـــاع الصحي 
وصحافيـــون وأصحـــاب رأي في حقوق 

المرأة.
مخرج الفيلم صعـــب اختار أن يكون 
صـــادق العاطفـــة، فبـــدت مصداقيته من 
خـــلال اللقطـــة البعيـــدة عـــن التزينات 
الضوئية وصناعة كوادر مشـــتغل عليها 
بلغة ســـينمائية خاصة، وهذا ما أكسب 
الفيلـــم حيوية ورشـــاقة انعكســـتا على 
تلقائيتـــه التي أوصلـــت للمتلقي حرارة 

وصدق ما كان يحدث أثناء المظاهرات.
وعن ذلـــك يقول ”صوّرت فـــي الفيلم 
الثورة كما عشتها وبطريقة عفوية وعلى 
التـــوازي مع ذلك كان هنالـــك جانب فني 
قـــوي فـــي الفيلـــم، حاولت تقديم شـــيء 
حقيقي عن هـــذه الثـــورة، و70 في المئة 
ممّا صوّرته كان خلال المظاهرات ذاتها، 
لأننـــي أردت للمشـــاهد أن يعيش الثورة 
كما حدثت وبالتفاصيل التي كانت عليها 

حتى في أصغر الأمور“.
وســـجل الفيلم وقائـــع ترجمت توق 
الشباب اللبناني إلى التغيير والانطلاق 
نحو فضـــاءات جديـــدة وبعيـــدة تحقّق 
أحلامهم التي تفترســـها أضراس الفساد 
السياســـي والمالـــي. فرصـــد العديد من 
الفنانين وهم يقومون بالرسم على أمكنة 
مدمّـــرة أو محترقة ليســـاهموا في صنع 
الجمال على أنقاض التشوّهات والتلوّث 

البصري الموجود أصلا.
كما دمج بفكرة ذكية موســـيقى الراب 
مـــع الناي فـــي أحد المقاطع في إشـــارة 
إلى إمكانية تلاقـــي الأضداد طالما كانت 
مصلحـــة الوطن هـــي الغايـــة النهائية. 
وفـــي أتون هـــذه الفوضـــى مـــن الدمار 
وصناعـــة الجمـــال ومـــع وجود شـــباب 
من كل الاتجاهـــات العرقيـــة والمذهبية 

والسياســـية يقدّم أحدهم شهادة، فيقول 
”اليـــوم انتهـــت الحـــرب الأهليـــة“، وهو 

الحلم الأبعد لكل الشعب اللبناني.

80 ساعة تصوير

عـــن كيفية تنـــاول الفن الســـينمائي 
لفكـــرة تحقيـــق فيلم عن ثـــورة وإمكانية 
توثيـــق ذلك من خلال دقائق ســـينمائية، 
يرى صعب أن ”دور السينما هام للغاية، 
لأنه يعطي صورة مختلفة. في الســـينما 
الوثائقية هنـــاك جانب إنســـاني وفني، 
بينما فـــي الريبورتاج فـــإن الأمر متعلق 
بتقديم معلومـــات دون أبعاد إنســـانية. 
الفيلم الوثائقي يعطي مســـاحة للمخرج 
بـــأن يقدّم هويتـــه الخاصة، لأنه يســـلّط 
الضوء على حالة محدّدة ويؤسّس لجزء 

من التاريخ“.
والتقـــط الفيلـــم لحظات شـــائكة في 
تاريـــخ المجتمـــع اللبنانـــي، وتفاعل مع 
الأحداث العاصفـــة التي حلت بالمجتمع 

نتيجة ضغوط سياسية واجتماعية، وهو 
لـــم يقف علـــى الحيـــاد أو اكتفى بموقف 
المتفـــرّج، بل اختار منـــذ البداية الصف 
الذي سيكون معه، فانحاز للثورة وصوّر 

شبابا يهتفون لها ويشتمون الفاسدين.
كما وثّق مشاركة المرأة بشكل خاص 
وفعـــال في الحـــراك بكل قوتهـــا وفي كل 
المواقع، فهي ترســـم وتعزف وتعمل في 
الصحافة، كما تهتف بأعلى صوتها ضد 
الظلم وهي على أكتاف أشخاص آخرين. 
فالســـينما حســـب ما يرى صعـــب منبر 
يمكن للمبدع من خلاله أن يواجه سلطات 
الظلم وأن يحاججها بالصورة والصوت 

في نقاط الخلل التي أوجدتها.
وهـــو في ذلـــك، يقـــول ”فيلـــم ’أرزة 
تشـــرين‘ ينقل بعين ســـينمائية الظروف 
التي أوصلت الشـــعب اللبناني إلى هذه 
النهايـــة، كمـــا ينتقـــد الأداء الحكومـــي 

والرسمي أيا كان مصدره وشكله“.
والمخـــرج  الصحافـــي  ويوضّـــح 
اللبناني أنّ الفيلم نتاج أكثر من 80 ساعة 

تصويـــر، شـــملت ســـاحات التظاهر في 
مختلـــف المناطق، مـــن العاصمة بيروت 

إلى عاصمة الشمال طرابلس وغيرها.
ويشـــير إلـــى أنّـــه تعمّـــد تصويـــر 
المتظاهرين بطريقـــة عفوية، مع التركيز 
علـــى مواضيع معيّنـــة، على غـــرار دور 
المرأة فـــي الثورة، الـــذي يصفه بالمهم 
جدا، خصوصـــا في مواجهـــة المجتمع 
الذكـــوري، إضافة إلـــى دور الفنانين في 

الحراك وكذلك دور الإعلام المستقل.
ويشـــدّد صعب على أنّ أهمية الفيلم 
تكمن في توثيقه لحدث غير مســـبوق في 
التاريـــخ اللبنانـــي الحديـــث، باعتبارها 
كانـــت المـــرة الأولى التـــي يتظاهر فيها 
الشـــعب اللبناني بطريقة عفويّة وبأعداد 
كبيـــرة، للمطالبـــة بحقوقـــه وبالعدالـــة 
الاجتماعية ولإســـقاط الطبقة السياسية 

الفاسدة وحكم المصرف.
ســـليم  ومخرج فيلم ”أرزة تشـــرين“ 
صعب اســـم معروف في الحركـــة الفنية 
اللبنانية من خلال نشـــاطه في موسيقى 

الراب، وهو الشـــكل الفنـــي الذي قدّم فيه 
سابقا مشاركات فنية وإعلامية من خلال 
إنتاج وتقديم برنامج يســـتضيف نجوم 
هـــذا الفن في العالم، كما صدرت له ثلاثة 

ألبومات قبل سنوات.
وهـــو إلى ذلـــك قام بإنتـــاج وإخراج 
فيلـــم وثائقـــي بعنـــوان ”شـــارع بيروت 
هيـــب هوب لبنان“ الـــذي عرض في أكبر 
المهرجانات السينمائية العالمية، وكذلك 
فيلم ”قوية“ الذي يوثّق لتجارب نســـائية 
غير اعتيادية، مســـلّطا الضوء على أكثر 
من ثماني سيدات عربيات من السعودية 
والكويت ولبنـــان وتونس دخلن مجالات 
فنية غير تقليدية من الغرافيتي إلى رسم 
الوشـــوم وصولا إلـــى الرقـــص والغناء 

والفنون القتالية.
كما يمارس نشاطا صحافيا من خلال 
وراديو  عمله فـــي راديو ”مونت كارلـــو“ 
”أليجر أف.أم“ في باريـــس. ويكتب لعدد 
و“المسار“  من المجلات منها ”المصدر“ 

و“كوريه دو لاتلاس“.

رؤية سينمائية للثورة اللبنانية على وقع ثقافة الهيب هوب

من موســــــيقى الراب وثقافــــــة الهيب هوب، وتقديمهما في إطار ســــــينمائي 
إلى رصــــــد تفاصيل ثورة 17 أكتوبر في لبنان، هكذا ينقلنا ســــــليم صعب 
الفنان والمخرج اللبناني نحو فيلمه الأحدث ”أرزة تشرين“ الذي يقدّم حكاية 

سينمائية عن ثورة شعبية لم تكتمل.

رواية بصرية عن ثورة شعبية لم تكتمل

نضال قوشحة
كاتب سوري

حصول «نومادلاند» على 

جائزة جمعية منتجي 

هوليوود وتتويجه قبلها 

زان 
ّ
بجائزة غولدن غلوب يعز

آماله بالفوز بالأوسكار
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